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 ..  تعلم مني فأنا سر النجاح وفحوى العطاء ومفتاح الأثر 
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 مقدمة
 

 النهاية يثر فلكي تؤ مجتمعاتنا  مخلصة نحو أعمال بقوم الكثير منا يخصص قسم كبير من حياته وي

 تطور ب إرتبطالتعلم وسلوكياتنا فتنتج لنا مجتمعات مستقرة ومستدامة ومتعايشة. عاداتنا في 

دبيات كل الأ  وتطوير الحضارات والمجتمعات منذ القدم، والتعلم مدى الحياة كان له نصيب الأسد في

التي خلفتها الحضارات المتعاقبة إلى يومنا فهو مبدأ مهم وأصيل موجود في الحياة منذ القدم. إلا إن 

السر الذي يبني الحكماء والعلماء والمميزين وقيادات هو القدرة على التعلم مدى الحياة إستمر 

ات رئ العربي مكونات وممارسالمجتمعات الرصينة فقط. في هذا الكتاب نريد أن نتعمق فننقل للقا

التعلم مدى الحياة وأهميتها للتميز لنا كأفراد ومجتمعات وأوطان ثم كأمة ظلت الطريق في التعلم، 

 فما كان لها إلا الشتات والبكاء على الماض ي التليد.

 

الحياة لة التعلم في رحتنمو وتتعلم بطرق مختلفة. وحينما نترك والمجتمعات الواقع يعلمنا أن الناس 

يكون فقط لقدرات الناس أو للصدف فإننا لن نحصل على مجتمعات متعايشة ومبدعة ومتواءمة 

في هذا الكتاب الذي يؤسس . ومتجددة بل مجتمعات ومؤسسات هدفها السبق على حساب الآخر

 ياةالحرحلة في أدوارنا  ينامعنسعى أن نربط بين أهداف و  مدى الحياة علملموسوعة عربية في الت

 .وممارسات وأدوات التعلم في إقتصاد يقوم اليوم على المعرفة وسيقوم غدا على التعلم والإبداع

لى نا عوسائل تظهر قدراترسالتي البسيطة في هذا الكتاب إن "التعلم مدى الحياة" يقوم على و 

رحلة  يفوالعطاء وبالتالي رفع مستوى العيش  ،واسعةوعلمية  ةيثقافممكنات  الإستفادة اليوم من

لْ  ﴿تعالى ل و قس الوقت تحقيق لإرادة ربانية يالحياة، وهو في نف
ُ
ذِ  هَلْ  ق

َّ
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َ
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يْ  ف

َ
مٍ فِي مَالِهِ بِغ

ْ
رِ عِل

هِ فِيهِ حَقًّ 
َّ
مُ لِل

َ
 يَعْل

َ
 يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلا

َ
هُ وَلا قِي فِيهِ رَبَّ  يَتَّ

َ
هُ اللا

ْ
مْ يَرْزُق

َ
نَازِلِ ، وَعَبْدٍ ل

َ ْ
بَثِ الم

ْ
خ

َ
ا بِأ

َ
هَذ

َ
هُ ا ف

َّ
ل

وِزْرُهُ 
َ
تِهِ ف هُوَ بِنِيَّ

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
تُ فِيهِ بِعَمَلِ ف

ْ
عَمِل

َ
 ل

ً
نَّ لِي مَالا

َ
وْ أ

َ
هُوَ يَقُولُ : ل

َ
مًا ، ف

ْ
 عِل

َ
 وَلا

ً
 .”مَا سَوَاءٌ مَالا
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لبشرية االتعلم مدى الحياة بدأ ينتشر بشكل مؤطر في كثير من دول العالم المتقدم بشكل ممنهج لأن 

إستكشفت أن هذا التعلم هو أهم من الإقتصاد القائم على المادة، فهذا التعلم سيضمن توزيع 

ها جختلف إنتافي جودة الحياة لكل المجتمعات مهما اأكثر عدالة للبشرية وسيسهم في الوئام و

 لجنة العالمية للتعلم مدى الحياة فيتشكيل الالأول لاها عقدت اليونيسكو ملتقوممكناتها. ولهذا 

 نموذجأول م ستكون أوروبا 4101م في باريس. وقد تم الإتفاق على أنه مع العام 4111أكتوبر 

ستدام، الم مقومات النمو توجهات و ولديه والتعلم لإقتصاد عالمي منافس يقوم على المعرفة  متكامل

بعد فترة و اليوم . جتماييالإ ترابط تقوم على التعلم والوبحيث ستكون هنالك وظائف أفضل وأكثر 

يزا الكثير من الدول المتقدمة حققت تطورا ممقصيرة على تبني الإقتصاد القائم على التعلم والمعرفة 

الدنماركيون أسسوا مراكز أبحاث ففي تطبيق إستراتيجيات التعلم مدى الحياة وهذا ما مميزها. 

متقدمة التي تدرس الترابط بين التعلم مدى الحياة والصناعة، وهم أول من كتب عن الإقتصاد 

تجد أن الدول الإسكناديفية ودول غرب أروربا ونيوزلندا القائم على التعلم مدى الحياة. ولذا 

 ها.في مستوى سعادة والرضا من شعوبوسنغافورة حققت نقلة نوعية 

 

ين ما هو الترابط ب، و أن نجيب على التساؤل )لماذا نتعلم ؟( من هذا الكتاب الفصل الأول نحاول في 

مبادئ وفوائد  ؤسس بشكل مبسط الفصل الثاني فهو يمدى الحياة والتجربة الإنسانية، أما  التعلم

الفصل الثالث بالدخول بنا تدريجيا نحو أنواع التعلم الذي من خلاله ثم يبدأ . في حياتنا التعلم

اعه ماهو التعلم وأنو الفصل الرابع بعد أن فهمنا نحقق العطاء والتميز والإلهام والأثر. نتوقف في 

لنتامل ونستنشق من رائحة الماض ي الجميل ونستلهم كيف تحقق التعلم المميز في تاريخنا العربي 

ين الفصل الخامس يب والإسلامي، وما هي أسباب عدم قدرتنا على العودة لذلك الماض ي التليد اليوم.

ل السادس الفصثم يأتي  ،في تعزيز روح الإلهام التي ممكن أن نستخدمهالنا متطلبات وأدوات التعلم 

.. عالمالفصل السابع فهو يتناول قضية التعلم والتعليم في ال.، أما ليؤكد الترابط بين التعلم والتفكير

الفصل التاسع الذي يبين أفضل ، وليتبعه  الفصل الثامن يحدد لنا مؤشرات ومعايير التعلم

الفصل العاشر حلول لرفع مستويات التعلم من خلال مختبرات التعلم. الممارسات للتعلم. يضع 

صيل، بنوع من التف الفرق بين التعلم مدى الحياة وبإتساع الحياة –الفصل الحادي عشر ويبين لنا 

. جتمعوالمؤسسة والم الفصل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ليبين التعلم لدى الفردويأتي 

، وهو ما جعل الفصل الخامس عشرتصاد فقد خصص له ونظرا لأهمية موضوع التعلم والإق

 .الفصل السادس عشر  يتبعه ليتناول أثر ومستقبل التعلم مدى الحياة

 



14 

قيقه تحكل ش ئ من الصعب ف. والتحديات والإستفادة من الفرص لوقتلالحياة كلها عبارة عن إدارة 

صرار.. لا تعلمه .. فقط بالإ هممكن تحقيقه.. وكل ش ئ لم يكن من الممكن تعلمه تجده بعد فترة كان س

اة وزادت نسبة التعلم مدى الحينسان أنه كلما كبر الإالأخيرة تؤكد الدراسات و فالإصرار روح التعلم. 

. تمعي أيضاالمجالفارق في الذكاء و  ،في الأثر الذي يستطيع تحقيقه في الحياةوضوح لديه الزاد لديه 

كانت ية نهاالفي و عبر الوقت قراراتهمثبت أنهم رشدوا الذين إستثمروا في التعلم مدى الحياة وكل 

 . كثر إشراقا وبركةحياتهم أ
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 لماذا نتعلم ؟ –الفصل الأول 
 

 ما هوس التعلم؟

 بفعل الإنسان نشاطنعكس على ي الذي  الإنسان سلوك في التغيرات من سلسلة نهأب التعلم يعرف

ةلهذه المؤثرات. الاستجاب ترفع من القدرة على أو  النضجومؤثرات داخلية أو خارجية فتحدث  عوامل

والتطور من  النمو داخلية أو خارجية تساهم في عملية  لعوامل تكيف عملية هو في الأساس  لتعلمفا

 .الخبرةأو تشكل  البيئة مع ؤمالتلا خلال 

 

، سواء أكان هذا التعلم مباشرا والمهارات القيمترتفع و  ،المعرفة تلقيتشتعل قدرتنا على  التعلممع 

 نافكير تقناعاتنا ويصنع عيد توجيه ، وهذا التغير ي الخبراتغير مباشر من خلال  أو الدراسةمن خلال 

كتساب معارف ومهارات وقيم لا ةدو قصتنا الممارسقد يكون متعمدا من خلال مالتعلم و  .الجديد 

 .الاستعياب والتحليل والاستنباط ىعل ناتنمي قدرات. من خلال هكذا تعلم ةجديد

 

والجهد الذاتي يسيطر على يقوم على جهدين جهد خارجي وعادة يكون مؤطر وجهد ذاتي. التعلم 

بتوفر يضا وا، الحاجة للمزيد من التعلموالتواضع في بالاعتراف الجهد الخارجي، لأنه ببساطة يتعلق 

 . العائد منهوتحقيق التعلم في الوصول إلى والدافعية ستباقية الإ روح 

  

 

 التعلم مدى الحياة والتجربة الإنسانية

ينقسم إلى نوعين نوع آني وسريع ونوع تراكمي. ويقوم التعلم تنا التعلم من الأحداث التي تجري في حيا

ية إلى والتي تؤدي في النهاالقناعات الشخصية التي تؤثر على واقف التراكمي على مجموع محصلة الم

ثل تمو  .قرب الى المنطق والواقعيةتكون أ لأحداث مواقف كثيرةو مور النظر في كثير من الأ  ةعادإ

في رحلة التعلم مدى الحياة. حيث التجربة الانسانية بشكل عام اهم مختبر يمكن ان يعتمد عليه 

تجربة لهام يعود بالمجتمع بالكثير من التعلم لو تم تناقل هذه ارصيد انساني منا عد تجربة كل فرد ت

 “بطريقة سليمة، وهذا يترابط مع المقولة المعروفة في مجتمعاتنا 
ً
 ولا تسأل طبيبا

ً
 .”اسأل مجربا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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ي الرصيد الانسانمن خلال التجربة المتراكمة لدى المجتمع والفرد تتحدد توجهات التعلم ويزيد 

ظمات مة وحتى في المنأو التعلم من الماض ي.  ولذا تجد في الدول المتقدرؤى لبناء مستقبل فتحدد ال

وذوي الخبرات المتراكمة يتم المحافظة عليهم وحتى بعد التقاعد، وبل يستعان ان الخبراء الدولية 

 إلى نهاية العمر وربما بأجور عالية.في الغالب بخبراته بدرجة عالية 

 

ث اعايش القضايا والاحدعبارة عن كم من التعلم يتكون لكل من يت التجارب الشخصية والعامة

فتصبح لديه النظرة الواسعة الثاقبة والمعرفة المتراكمة والحكمة  على المستويين العام والخاص

والحدس في التوجهات الأفضل نحو الحقيقة. ولذلك فإن التجربة الإنسانية تساهم في التعلم 

 . قناعاتهتشكيل وفي الإنساني سلوك وكذلك في رفع مستوى ال

 

تأخذ أشكالا متنوعة ومنها كما أشرنا تمديد فترة العمل في سانية من التجارب الانالتعلم صور 

سنوات، أو تمديد عمر التقاعد  01الوظيفة لمابعد سن التقاعد ولفترات تصل أحيانا إلى أكثر من 

مجالس للشورى للحكماء تخصص لتصل إلى قريبة إلى معدل عمر الوفاة. كما ترى أن بعض الدول 

 أو لتكون داعمة للمجالس الوطنية المنتخبة. 

 

تراهم ذات قناعات راكزة  وراسخة، ولذا كبار السن في الغالب الحكماء من ن الدراسات تؤكد أن أ

بشكل غير علمي وليس بناء على خبرة. لكن أيضا رائهم بون لآ يتعصمن يجب أن نفرق بينهم وبين 

تؤكد أن العمر ليس له أهمية اليوم بالخبرة ولكن القدرة على إكتساب المعرفة الدراسات الحديثة 

والقدرة على الإستفادة من الإنفتاح العالمي والربط للمعرفة والجدية في الإنتهال منها هو ما يشكل 

ذوي السن الكبير. ولذا كثر من الخبرة اليوم. أي أنه من الممكن أن تجد من لديه النظرة الثاقبة أ

بين الخبرة المتراكمة بسبب التجارب الشخصية والخبرة التي  إيجاد نوع من التوازن  نحتاج اليوم إلى

 تمت في فترات زمنية قصيرة ولكنها أيضا أصبحت أكثر إطلاعا وزخما.

 

، وكيف  الاجتماعية الحياة في دورنا نؤدي كيف ، والبشرمتعايشين مع  أفرادا نكون  أن نتعلم نحن

هدف لا يكتمل إلا من خلال  تعلمة، فالحيادورنا في ال نحسنو  ،والتكيف بقاءمتطلبات النتماش ى مع 

 كيف نتعلموالسلوكيات ف القيممعنى  نتعلمفمن خلال تطبيقه مع مجتمعاتنا  الآخرين مع التفاعل

 ! نتعلم
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 لماذا التعلم؟

مح، ممارسة التسامن خلال  تعلم للعيش معاهنالك أسباب كثيرة تستثيرنا لكي نتعلم. فنحن ن

لك اكتساب وتطبيق المهارات، بما في ذمن خلال  فعلنتعلم ل. كما أننا نالتفاهم والاحترام المتبادلو 

وهو نهج للتعلم  عرفنل ومن ثم، تشجيع الإبداع وتحقيق الذاتلتعلم . كما أننا نمهارات الحياة

ديد وخاصة كل جإلى اكتشاف ويميل متسائل بالفطرة خلقه الله سبحانه الإنسان ف يتسم بالمرونة.

ة لمعرفاحينما يكون الجديد يساهم في الرقي الفكري والوظيفي. نحن نتعلم لأن التعلم يساهم في بناء 

لروحي االعقلي و نمو ى هذا التعلم التطور وال، حيث يتوقف علةحياالتي تساهم في بناء مكونات ال

 روبما حتى النفس ي والجسدي.

 

اذا ولكننا من دون تحديد أهداف عامة لم ،كثير منا لا يعرف لماذا نتعلم، وربما لا يبالي في ذلكال

الناس فعة. وبطرق سري حياتنا فإنه من الصعب الربط بين كل مانتعلمه وأهدافنا في الحياةتعلم في ن

أو  ،تستكشف، أو تتعلم من أجل لفراغ:ا ملممكن أن تتعلم من أجل حب التعلم، أو تتعلم من 

يي و ب يقتير التعلم في كل الأحوال ف. لديها ولدى مجتمعها دراكأجل توسيع قاعدة الإ تتعلم من 

  .على ما هو قادم جدية وتركيز الإنسان ويوسع مداركه، فيساهم في تحول حياتنا إلى أكثر 

 

لما تتعلم أنك كب كاسالملمعنى الحياة والتعامل مع تحدياتها المختلفة. ومن أهم  يحسن الفهمالتعلم 

 لفكري.اكل مرة. فالتعلم يبني إنفتاح وفي نفس الوقت إزدهار في مستوانا  قطع ذهبيةيكنز  نفأنك كم

لتعلم من ا الهدف المراد تحقيقهولذا التساؤل لماذا نتعلم؟ هو سؤال مهم في رحلة الحياة، وذلك لأن 

فقط، أو لمجتمع معين، أو لأهداف سامية أخرى كإعلاء قيمة الأمة، هو الذي سيحدد  أنتسواء لك 

 ويرفع من وسائل التمكين في رحلة التعلم ورحلة الحياة. 

 

مجموعة من الناس وجد أنها تتعلم فقط في حالة الأزمات، مثلا في حالات المرض، بينما في الدول 

المجتمع في الأساس لأنه مرتبط بروح ملئها المبادرة والمبادأة المتقدمة تجد أن التعلم موجود في ثقافة 

 لأنها مجتمعات تعمل بشكل على الإعداد للمستقبل بشكل وقائي وإستباقي.  

 

( مع التعلم يكون 0-0إذا لماذا يجب أن نحرص على التعلم مدى الحياة؟ لأنه وكما يبينه النموذج )

م والتركيز على الأولويات المشتركة وكذلك مع التعلم يكون وإعداد للمجتمع للوئا لذاتلإعداد هنالك 

هنالك رفع للنفوس ذات الهمم التي تحقق الفارق في الحياة. فالتعلم القائم على إعداد الذات 
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المستهدف. أما التعلم الذي يحقق الوئام والعقل والقلب والجسد والمحتوى  روحلللتغذية يتطلب ا

، كما إن هنالك التعلم الذي حتاجها مع المجتمعنللمهارات التي سالتعلم يتطلب  ي فهو جتمعالم

ياة كأفراد في الح صنع الأثر نحققه لكي نحتاج أن نم لما التعلوالذي يتطلب  الحياة  فارق فياليحقق 

 وأسر.

 

 يبين دور التعلم نحو الذات والمجتمع وصناعة الفارق في الحياة (0-0النموذج )

 

 
 

  في أهمية التعلم وإرتباطه بنجاح أي عمل  يقول الألبيري 

 اـــــوإن أعطيت فيه طويل باعٍ         وقال الناس إنك قد علمت

ـــــــــــــفلا تأمن سؤال الله عن  اــــــــــــــــعلمتَ فما عملت : بتوبيخ ه       ـــــــــــــــــ

 اـــــــرأستفرأس العلم تقوى الله حقا         وليس بأن يقال لقد 

 نرى ثوب الإساءة قد لبستا وأفضل ثوبك الإحسان لكن       

 اــــــــــــــإذا ما لم يفدك العلم خيرا         فخير منه أن لو قد جهلت

 اـــــــــــــــوإن ألقاك فهمك في مهاوٍ            فليتك ثم ليتك ما فهمت

 اـــــعيون إذا كبرتستجني من ثمار العجز جهلا        وتصغر في ال

قدتا
ُ
فقد إن جهلت وأنت باق          وتوجد إن علمت ولو ف

ُ
 وت

ـــوتذكر قولتي لك بعد حين           إذا حقا بها يوما عملت ـــــــــ ــــــــ  اــــــــــــ
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 أسباب التعلم 

 ﴿قال تعالى التعلم واجب إنساني وقبل ذلك واجب شريي على كل مسلم، 
ْ
رَأ

ْ
قَ اق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال ِ

بِاسْمِ رَب 

قٍ )0)
َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
قَ الإن

َ
ل
َ
رَمُ )4( خ

ْ
كَ الأك  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
مِ )0( اق

َ
ل
َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
مْ 2( ال

َ
مْ يَعْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
مَ الإن

َّ
( عَل

نوه القرآن الكريم بتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم فقد  .[0-0 :لعلق]ا ﴾(0)

 اللغة واستخدامها في الإبانة عما في نفسه من أفكار . 

 

، ةلمعرف. فهناك من يتعلم من أجل اغير كونه واجب إنساني وهدف رباني تعلمهنالك اسباب للو 

ثبات ذاته وأنه ذو كينونة مميزة تعلم لإن ي، وملتعايش مع الآخريتأقلم مع المجتمع و تعلم لومن ي

، لتنافسية والتطور ا ستصنع قيمة مضافة للمجتمع ولمن حوله. كما إن هنالك من يتعلم من أجل

زيز تعكما إن من أسباب التعلم هو  .(4-0كما يبينه النموذج ) لعطاءوا لتطبيقأو يتعلم من أجل ا

ة على الصمود والمنافس ةدر لديه قن اإنس يصنعالتعلم ، ف إرادة الاختيار واتخاذ القرار على  القدرة

أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بعض العادات وحل المشكلات، 

مة في دقة فالدروس مالتعل .ا فيما بعد على الأرضنلحياتمسار  نايدربلالسلوكية المفيدة في حياتهما  

قد  تكوين الإنساني وماالطبيعة مع لائم تيوالتعلم منهما ار وتحمل مسؤولية الإختيار وإتخاذ القر 

 ينشأ عنهما من صراع بين مطالب البدن والروح .

 

 يبين أسباب التعلم (4-0النموذج )
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حكمة وتجربة الحياة تقول لنا أن التعلم مدى الحياة مهم جدا لأننا نستكشف بحكم التجربة أنه 

الذكاء ، فيأخذ أشكالا متعددةجديدا  اذكاءه، وأن التعلم يشكل تعلمتم يوجد الكثير لنتعلمه عن ما 

الذكاء يتواجد عند الافراد وبين الناس على ، و خلال جميع مراحل الحياة هيطور ويتم إعادة تطوير 

درسة ، فالتعلم في مه كان خلال فتره التعليم في المدرسة والجامعةاالقليل من ما تعلمن، و حد سواء

 .عملية التعلم عرضيهكبير جدا. كما إن 

 

 منطلق وهو، للتربية وأساس ي الإنساني للوجود جوهري  التعلمفي أن "( 0910ناصف ) مصطفىيقول 

 آخر موضوع أي يحظ لم انه والواقع .البشري  العقل حقيقة لفهم ولازم النفس علم لدراسة أساس ي

 أن ومنذ .والدراسة البحث في عمق من التعلم موضوع به حظي ما ثلم النفس علم موضوعات من

 أن حتى والدارس الباحث اهتمام موضع وقضاياه التعلم ظل الإنسان سلوك بدراسة الاهتمام بدأ

 الاهتمام بلغ كما .رئيسية قضية التعلم يعتبرون كانوا لوك جون  و أرسطو  أمثال فكرينالم بعض

 ."العشرين القرن  أوائل في ذروته ومشكلاته التعلم بقضايا

 

 

 الإنسان بدون التعلم

افة ثقالإنسان بدون القدرة على التعلم .. يعني إنسان ذو ثقافة غير متجددة أو في أحسن الأحوال 

مام كأننا نقف أ. صاحب الثقافة الضحلة الضعيفة يعني إنسان لديه نظرة ضيقة للحياة و ضحلة

فتصوروا معي أن إنسان لم  .أو غير مكتملة في الحياة أو عن الحياة مشوهة تصوراتإنسنا لديه 

قراءاته سوى نماذج محدودة .. من الطبيعي أن تراه حتى من خلال إطلاعه أو  و أيرى في حياته 

دون وقدرته على التركز لما يريد. فالإنسان بمتشتتا في طريقة تفكيره و مترددا في صناعة القرارات، 

 عن تجاوز تراه ، فقياده كتابع وليس كرائدمن السهل إنتعلم 
ً
كلت تشالخاطئة التي العادات عاجزا

 . والبيئة أو عبر الوقت لديه من خلال المجتمع

 

 ل من الجنة، وحينما نزل على الأرضونزأو يستطع أن يتعلم كان عقابه الحينما لم يتعلم الإنسان ف

ع يتواصل وإلا لن يستطييتعايش و كان لا بد أن يتعلم كيف وكان لم يتعلم كان في خطر دائما، ف

راع ، وحينما بدأ في الصوما تبع ذلك من صنعه أو حرفه فكان أن تعلم الأسماءفي هذه الدنيا العيش 

يث ، حتعلم الدفن تقليدا للطيرول ما الإنساني كان لا بد أن يتعلم كيف يواري أخطائه فكان أ

 . لبدأت القصة بين هابيل وقابي
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الإنسان والمجتمعات بدون تعلم ما كانوا ليحققوا أي تطور حقيقي. من خلال التعلم نجح الإنسان 

 في أفريقيا تعلمتلحل مشكلة أطفال المجاعة في تحقيق نجاحات في الكثير من أعماله. فمثلا 

 عويظيأهمية التحول من الغذاء الطبيعي إلى الغذاء التمنظمات الإغاثة والمؤسسات التطوعية 

اب تطورت مع الوقت للتعرف على طبيعة الأسب. ليئة بالفيتاميناتالمغذيات المحبوب و ال والمكون من

التي تسبب المجاعة وموت الأطفال الرضع بشكل عام في أفريقيا. ولكن التفكير المؤثر هو التعرف 

على جودة الحياة المطلوبة من خلال ماهو متوفر في بيئة هذه المناطق في أفريقيا. فمثلا عوضا عن 

بتوفير طرق لتغذية الأطفال من البطاطس ة الطبيلإغاثة ام فريق و قتإعطاء حبوب اللقاح والأدوية 

ها بأقل انات على إستدامتوالروبيان والتي يفترض أن يعيش بها الأطفال في أفريقيا وهو ما يحقق ضم

، لطارئةا تكرار الزياراتالمجاعة ويقلل كامل ويضمن عدم الإستمرارية في ت، ولاحظ بأنه حل مالموارد

 .  وهذا قمة التعلم
 
 

 التعلم مدى الحياة تعريف

( على التعلم من 4110( وتبعهم بعد ذلك أتيشسون )0922( وكذلك منسر )0912ركز كل من بيكر )

خلال تركيز الإستثمار في الأصول الإنسانية التي تساهم في صناعة مجتمع ذات إنتاجية عالية، والتي 

 تى مرحلة ما بعد التقاعد. تقلل من التكاليف والفرص الضائعة بدءا من مرحلة الحضانة وح

 

( التعلم مدى الحياة بأنه ذلك التعلم الذي يرفع من مستوى المعرفة 4110اللجان الأوروبية عرفت )

والتنافسية من خلال أنشطة التعلم مدى مراحل الحياة والذي يحقق التطور الشخص ي والإجتمايي 

هوم متكامل وذات رؤية بعيدة وهو منتج ( يرى إن التعلم مدى الحياة هو مف4110والمهني. أتيشسون )

يتشرب ويتشكل ليصنع ويشكل الكثير من الخيارات والقرارات والإتجاهات في حياتنا، ولكن هذا لا 

يحدث من خلال التعلم النظامي فقط ولكن التعلم غير النظامي أيضا والذي يجب أن يتطور طوال 

لم يهم المرء منها ببناءحياة ذات مردود شخص ي فترة حياتنا أيضا. فمن خلال هذين النوعين من التع

ومهني على نفسه وعلى مجتمعه، وهو ما يبني حسب مفهوم أتيشسون  المواطنة السليمة المشكلة 

 لكل أنشطتنا وتوجهاتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

 

 و 
ُ
شير دراسات منظمة الإتحاد الأوروبي إلى أن العائد من الإستثمار في التعليم يقل كلما زاد عمر ت

الفرد. فلذا فإن طبيعة التعلم المستهدف يقوم على نوعية التعلم المرتبط بدورة حياة الإنسان 
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بنية لومراحله العمرية. فالمرحلة التأسيسية من التعلم تبنى على مفاهيم للتعلم الذي يؤسس ا

أوجدت أوروبا الإتحاد الأورربي وقد التحتية، وكما إن هنالك التعلم الذي يشكل التعلم المستمر. 

 European Association for University Lifelong Learningللتعلم الجامعي مدى الحياة و

(EUCEN)   ية على والتي تؤدي في النهاوالذي يقوم على كل أنوع التعلم الأكاديمي والتعليم التطبيقي

الحصول مقابلها على ساعات معتمدة أو شهادات جامعية معتمدة. وكما يقوم الإتحاد الأورربي 

للتعلم الجامعي مدى الحياة بالدفع نحو تصميم مسارات تعليمية تعلمية ومناهج تقوم على حب 

 يطلب الإتحاد التركيز على إدماجالمواد المهمة للمجتمع أو مواد مترابطة مع متطلبات المجتمع. كما 

 .ذوي الخبرة في مسارات التعليم الأكاديمي من خلال فتح برامج تغري هؤلاء بالدخول بها 
 

مصفوفة التعلم لكبار السن تواجه مصفوفه التعلم لصغار السن حينما نتكلم عن التعلم مدى 

 نحن نتكلم عن مستوى الأطر الحياة، ولكن حينما تتداخل المصفوفة مع التعلم بإتساع الحياة ف

 (. 0-0والمناهج التي تسيطر على عملية التعلم كما يبينه النموذج )

 

 يبين التعلم مدى الحياة )مقارنة( بالتعلم بإتساع الحياة (0-0النموذج )
 

 
 عرفةمبناء الإطار العام للتعلم مدى الحياة يتطلب تطوير المهارت والمعرفة والتي تأتي من خلال 

، والقدرة على التعامل مع الارقام والتفكير الناقد، فهذا النوع من التعلم مهم لبناء والكتابة ةالقراء

جيل يقوم على التفكير الإبدايي المتجدد في إقتصاد يتطلب الكثير من المرونة في التعامل مع المعرفة، 

. كما أن هنالك نوعا من التعلم Learn  Learning toتتعلم  فكيلتعلم الوهو ما نسميه ممارسة 
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وم على يتميز بأنه يقالتعلم الثاني من هذا النوع ، فيتميز التعلم يقوم على التعلم من أجل المعرفة

ضول ف ى الفردمما يحرك لد ،إضافة الأحاسيس والنواحي الإجتماعية والفكرية في مكونات التعلم

 فة التي تقوم على التعاضد.وشغف التعلم بشكل أكبر ويؤثر حتى على مستوى المعر 

 

 

 بإتساع الحياةو الفرق بين التعلم مدى 

اة طوال حي (الرسمية وغير الرسمية)ستخدام فرص التعلم القدرة على إهو التعلم بإتساع الحياة 

 .من أجل تعزيز التطوير والتحسين المستمر للمعارف والمهارات اللازمة للعمل وتحقيق الذات ،الناس

 :هذا النوع من التعلم وصفدر سيدنا علي بن أبي طالب حينما ولله 

 على الهدى لمن استهدى أدلاء    ما الفخر إلا لاهل العلم إنهم 

 والجاهلون لأهل العلم أعداء     وقدر كل امرئ ما كان يحسنه

  
ً
 بـه أبـدا

ً
 الناس موتى وأهل العلم أحياء      ففز بعلم تعش حيا

 

ممارسة وفلسفة وليست فقط مفهوم وسياسات وإستراتيجيات، بل إن هو التعلم مدى الحياة 

الإتحاد الأوروبي يرى أن التعلم هو عملية مستمرة تتكون من ثلاثة مكونات: حب التعلم، إدارة 

العمر، وإدارة الفترة والوقت للتعرض للتعلم. التعلم في نظر الكثير من الفلاسفة هو منهجية تعايش 

وفي عالم يقوم على الريادة لم يعد التعلم يعتمد على الجهود الفردية بل أصبح  وإستدامة للوجود.

قضية مجتمع يجب أن يتوفر للضعفاء والأقوياء على السواء في كل مكان لكي ينهض المجتمع على 

 مفاهيم عادلة ولكي تتوفر الفرص للجميع. 

 

تم بأشكال وطرق مختلفة حسب التعلم بإتساع الحياة يقوم على أن التعلم عبارة عن عملية ت 

 الإهتمامات والوظائف والتخصصات في مراحل محددة من الحياة وبطريقة منظمة وغير منظمة.

جديدة للعقل ويجدد نظرتنا للحياة، وبالتالي  افاقأيضا أيفتح بإتساع الحياة التعلم ولقد وُجد أن 

يخرج الإنسان المواطن الصالح والموسويي والمعطاء. ولذا بدأت الكثير من الدراسات تركز على التعلم 

مدى الحياة في فئات عمرية محددة، أو للنوع الأضعف في المجتمع. فمثلا ظهرت منذ العقد الماض ي 

لوب لفئة الشباب، كما إن اليوم هنالك العديد من دراسات متخصصة لطبيعة التعلم المط

الدرسات للتعلم مدى الحياة للمرأة، وللعاطلين عن العمل، والأسر محدودة الدخل، هكذا. وتتميز 

 ولذا أرى أن هذاهذه الدرسات أنها تأتي من حقول مختلفة مثل علم الإنسان والمجتمع والإقتصاد. 

 ،مدى الحياة في نقاط مشتركة ستكون مهمة لتميز هذا التعلمالنوع من التعلم يتلاقى مع التعلم 
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وبل ستبين مدى توفر التعلم المتسارع أو التعلم البطئ في تطبيقاتنا أو برامجنا بشكل عام، كما يبينه 

 (.2-0النموذج )

 

 يبين الترابط بين التعلم مدى الحياة والتعلم بإتساع الحياة (2-0النموذج )

   

 و للتعلم ألتخطيط أنه يقوم على جهود الفرد ذاته سواء من خلال ا (مدى الحياةالتعلم )يتميز 

 إنه في التعلم مدى الحياة يتوقع أن يقوم المتعلملتقييم الذاتي لما حققوه من تعلم. كما ا و أالمراقبة 

م بإتساع التعل)أما  .المجتمعي التغيير والتطوير ودوره في التعلم هذا أثر مستمر في زيادة تقييم بشكل 

علم يتم التفيقوم على الإيجابية في التعلم، والذي قد يتم بشكل رسمي أو غير رسمي. فهو  (الحياة

مزون تإتساع الحياة يالتعلم بالمتعلمين في منهجية فمن خلال الأقران وبإستخدام طرق متنوعة. 

 .وتحديات الحياةلحل إشكاليات  وسوعيةالممميز للمعرفة إستخدام ب

 

بين نويي التعلم بمدى وإتساع الحياة يخرج لنا المتعلم المتعمق والذي يتميز بحبه للتعلم التداخل 

وبمعرفة قيمة وطرق الإستخدام، بالمقارنة بالمتعلم الذي يكون سطحيا ولا يستفيد من الفشل على 

 سبيل المثال كجزء من التعلم في الحياة.
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 التعلم  إطار ةناصر و وصف 

 تيجية والتي تربط كل وسائلاة المبنية على الشراكة الإستر الشامليزدهر من خلال الأطر التعلم 

التعلم. فالتعلم يتم مثلا من خلال أفضل الممارسات البحثية والتدريس. هذا التعلم يقوم على 

 خدمات يحركها التطور الإقتصادي والإجتمايي والإستراتيجي، ومن خلال النقل العامودي والأفقي.

 

التعلم من خلال الشراكات الدولية التي تقوم على الإستفادة من الطاقات المتعلمة والمعلمة عبر 

الحدود، والتي تقوم على الشراكة في المعرفة، والمعرفة في كيفية التطبيق. التعلم من خلال نية نشر 

التعلم من خلال المنظمات والنقابات ومعاهد النفع ف .العدالة الإجتماعية وتطوير فرص التعلم

   التعلم مدى الحياة.من العام اللاحكومية يساعد على زيادة القدرة على الإلتزام بمسارات هذا النوع 

 

 .التأقلم على قادرا رءلما يكون  لأن الأمثل الاستعداد التعليم يعد التغير مطرد عالم فييتس "غيقول بيل 

 ولأن .أداء الأفضل هم تعليما الأنسب تمعاتلمجوا الأشخاص صبحي وفس  الاقتصاد تحول  ومع

 تعليم على الحصول  هي نصيحتي فإن التزايد في ستأخذو  هاراتالم على تمعلمجا يسبغها التي الأهمية

 .حياتك طوال جديدة ومهارات اهتمامات اكتساب لتحاول   ذلك بعد التعلم مواصلة ثم جيد رسمي

التي تشكل أفكارنا. أي أن التعلم يكون متكاملا من  ابطيتأثر بالرو  لإنسانبالنسبة ل تعلمإطار ال

 .يالاستدلالالتفكير  وأ الانتقائي التفكير ، أو من خلال تجردالم التحليلخلال 

 

التعلم مهم لجميع الفئات العمرية ولكل المستويات في المجتمع لأنه أثبت أنه يصنع قدرات جديدة 

ما هف (الوقت)و (سرعة التعلمومن عناصر التعلم )المشاكل، ويبين كيف تعمل الأشياء. على حل 

محددان لمستوى الإستفادة من التعلم. ولقد وجد أن هذان المحددان يبنيان تعلم آخر وهو إدارة 

(، الذي يختلف في كل منا، عنصر أساس نمط التعلميعتبر )الذات، والتواصل، وتطور الأداء.  كذلك 

 تحول التعلم إلى معرفة ومستويات جديدة من الويي والإدراك.  قدرة كل منا علىفي متحكم 

 

 

 التعلم الإبداع في و الجسم المعرفي 

التعلم المحرك للإبداع هو ذلك التعلم الذي يرفع من قدرة الفرد على التوظيف للأفكار الجديدة أو 

 في يجري  ام فهمل لمعرفةتحليل لال إلى حتاجالتعلم لكي يحرك الإبداع ي بأفكار  جديدة.على الإتيان 

 اتوالمهار  المعارف باستخدام الإبداعية الحلول  إنتاجالتي حولنا. ف الخارجيةالداخلية أو  البيئة
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يقول  .لثقةا ثقافةبها و للتواصل  حريةفرق العمل وفي بيئة بها و  الأفراد بينتبادل التعلم  يتطلب

 ما خطأ يستديي ولن .التعلم عملية من إيجابيا جزءا تصبح سوف الاختبار عملية إنيتس "بيل غ

 صعوبات التعلم". على التغلب علىاس الن سيحفز بل ;قاسيا تأنيبا

 

ي فهو تعلم إبدايعليهم به التأثير من خلاله كل تعلم ما دام يمكن مشاركة الآخرين به أو صناعة 

الجسم المعرفي ف . Construction of knowledgeنستطيع أن نسميه البناء المعرفييساهم فيما و 

Body of Knowledge   المصداقية تم تمحيصه من حيث  بناء معرفيهو يتشكل من كلValidity 

. والجسم المعرفي يتطلب أن تكون الكلمات المفتاحية Reliability والإعتمادية  Accuracy الدقةو 

Keywords  والمكوناتالمضامين منها شكل تي تالتConstructs   واضحة. فالجسم المعرفي يتطلب أن

أتي من الذي ي كل بناء معرفي يدخل في تكوينه يجب أن يأتي من خلال البحث الأصيل أو الإستنتاج

 حتى لا يتدهور ما لدينا من معرفة، وحتى لا نغرق الذي يقوم به المتعلم منا.و  الاطلاع والمتابعةخلال 

التخمينات العلمية التي لا تقوم على أسس فإن المتعلم يجب أن يلتزم بقواعد الجسم المعرفي في 

  .العلمية الموثوقةفرزات الذي يركز على أن تكون المرجعية لأي تعلم من خلال الم

 

 ذكاءاتجهود تراكمية و  ت بفعلكلأن الجسم المعرفي هو محصلة جهود تش جميعا نعلم نحن

. الحسم المعرفي اليوم يتشكل من كل العلوم وهو مهم للتعلم تقوم على الإبداع في التعلم متعددة

 ويزيد من قدرتنا على بناء السمعيو  البصري، التعلم أنماطمدى الحياة لأنه يوسع من أنواع و 

بناء ، و رفةالمعوالرؤى المستقبلية. كما إن الحسم المعرفي اليوم هو البنية التحتية لتجديد  هبالمو 

 .العلمية البحوث

 

 

 التعلم الشامل

ل بسبب الإنفتاح على ك حافلة بالتجاربيعرف التعلم الشامل هو ذلك التعلم الذي يؤدي إلى حياة 

( ينقسم إلى تعلم ممنهج وتعلم غير ممنهج، 0-0أنواع التعلم. فالتعلم الشامل وكما يبينه النموذج )

يهتم في التطورات لمواضيع ، و حب وفضول التعلم المتعلم عندهومن صفات التعلم الممنهج أن 

المتعلم بالقدرة على رؤية . كما يمتاز ذات شغف عالي في البحث من أجل التعلم، و محددة أو متنوعة

 قدرات واسعة ومتنوعة من المهاراتمما يمكنه من  القدرة على التطوير الذاتيو  الصورة الكبرى 

مترابط ، و يقوم على الإعتماد على الذات والإدارة الذاتيةفهو  أما صفات التعلم غير الممنهجالعملية. 
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، مليالتطبيق العومرتبطة ب المعلوماتمع ترابط تمرتبط بأهداف ، و مع بديهيات الحياة والمعرفة

التعلم  سواء من خلال التعلمنقل  .ربط بين الجهات المحركة للتعلم والتعليم والتدريب والتمرينوت

 .اتالسلوكي( يقوم على التغير المترابط في الممنهجالممنهج أو غير )

 

 يبين مكونات التعلم الشامل (0-0النموذج )

 

 

المقولة الصينية الشهيرية تقول "إذا قلت لك فسوف تنس ى، وإذا أريتك فقد تتذكر، وأما إذا طبقت 

ات لدرجالتعلم الشامل يقوم على تحريك كل أنواع الذكاء المتوفرة ف بنفسك فسوف تتذكر".

طفي والذكاء المرئي والمكاني، والذكاء العا متفاوتة في كل منا. فيحرك الذكاء اللغوي، والذكاء المنطقي،

ملا للروح التعلم شايعتبر هذا  اذ. ولوالإجتمايي، والذكاء الموسيقي، والذكاء الحركي، والذكاء الطبيعي

لب والروح والقاءم بين الجسم والدماغ هذا التو والقلب والجسد والتي جميعها تتفاعل مع المحتوى. 

 الظرورية للتعلم. تحفز كل الحواسيساعد على 

 

واد وكيف نحول م ،كيف نحفز المتعلمالتعلم الشامل يهدف ليعالج تحديات وتساؤلات مستمرة ل

ا. كما هوتطوير  هاتعلممن السهل تعلمها وإعادة ، وبحيث تكون تعلمية جافة إلى مواد مثيرة للإهتمام

من المهم أن يبدأ التعلم من خلال تحديد الأهداف التعلمية للمتعلم وليس المعلم أو الموجه او إن 

المؤسسة. كما أنه من الواجب قياس هذه الأهداف في نهاية مرحلة التعلم، وما هي تحفظاته على 

خدم علم كيف سيستالمادة أو على خطة العملية التعلمية. كما من المهم أن يكون هنالك تصور للمت

 ما تعلمه. ما هي الضمانات التي سيحقق من خلالها قيمة وأهداف والعائد من هذا التعلم.  

 

التعلم الشامل يجمع بين التعلم الممنهج وغير الممنهج لبناء القدرات الطبيعة للمتعلم ليكون على 

ل وهو تعلم شامالتعلم. أهبة في التطور مع التقنيات التعلمية أو في إستخدام التقنية من أجل 

كذلك لانه يقوم على إستغلال مناطق العقل الرئيسية للتفكير المنطقي واللفظي )النصف اليسار( 
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لتعلم ا والتفكير غير اللفظي )النصف اليمين( ليصنع شبكة العملية التعلمية بشكل متداخل.

وأن يقوم بالمقاربة  سمح للمتعلم أن يتذكر المختصرات، وأن يربط بالواقع،ييجب أن الشامل 

والمقارنة، وأن يستطيع أن يصور أو يرسم ما تعلمه في رسومات ونماذج تعبر عن مستوى التعلم 

 .والإدراك المتحقق

 

تحفيز التعلم الشامل يتم من خلال بيئة تعلم منفتحة وسهلة، وقيود لساعات العمل مرنة وهو 

العالمية في العالم اليوم والتي عرفت قيمة الإنسان تماما ما تطبقة شركة غوغل والكثير من الشركات 

وما هو العائد من تعلمه في حال تم بطريقة شاملة. كما إن المناقشات الدورية لفرق العمل على 

الحقائق، ووضع الخرائط التعلمية، والتعهد الصباحي أو المسائي بأهداف ما ستم تعلمه )تماما كما 

 لها تساهم في تحقق التعلم الشامل.تفعل معظم الشركات اليابانية( ك

 

 

 مراحل النضوسج في التعلم 

من أهم و  .هفشلأو  هتعثر مراحل لنضوج التعلم تضمن عدم تتم عملية التعلم بنجاح إذا ما توافرت 

بذل لالإنسان  التعلم وبما يدفعالقوي للحصول على والهدف الدافع هو توفر  مراحل نضوج التعلم

تباع إالتعلم بالتقص ي، و النضوج يتطلب . هالطرق الصحيحة للوصول هدفالمزيد من الجهد لتعلم 

الصحيح خطوات من حيث الشعور لتعلم اكما نعلم فإن  .الأسلوب المنطقي العلمي في التفكير

بالمشكلة، وجمع الأدلة للتعرف على مدى صحتها، ورفض الطالح منها والإبقاء على الصالح، والخروج 

بية بينت الدراسات التجريولقد   .التعلم بالتجريب العمليالنضوج . كما إن جزءا من مراحل بالنتائج

فترات  رات متباعدة تتخللهاالتي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع التعلم أو التدريب على فت

وقد وجد أن هذا النوع من التوقفات تساعد  .سرعة التعلم وتثبيته في الذاكرةساعد على تراحة 

إن أفضل طريقة يمكن إتباعها للتخلص من العادات يات، وقد وجد التدرج في تعديل السلوكعلى 

  السيئة المستحكمة هي أن نعمل على التخلص منها تدريجيا. 

 

كر الإنسان فيتعلم عن طريق التفكير، فحينما ييصبح يستطيع الإنسان النضوج في التعلم تعني أن 

في حل مشكلة معينة فإنه يقوم في الواقع بنوع من المحاولة والخطأ فهو يستعرض في ذهنه الحلول 

فكير عن طريق الت. فويرفض الحلول الخاطئة ثم يختار الحل الذي يراه ملائما ،المختلفة للمشكلة

ات والنوجه نظرياتاليستنبط المناسبة، و  يكتشف علاقات ، و جديدةالحلول ال يتعلم الإنسان
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( تقوم 1-0مراحل النضوج في التعلم مدى الحياة كما يبينه النموذج )  حقق الإبداع.يالجديدة، و 

ثم  ،تحديد الخيارات التعليمية والتعلمية المتوفرة، ثم  تحديد أهدافك التعلمية في الحياةعلى 

ة صناعة خيارات تعلمي، ثم فتحديد المسارات التعلمية المناسبة لتحقيق مراحل محددة نحو الأهدا

 من التعلم عن نتخلى ألا بنا ى حر ( يقول الأ 4111) بوكانان .من خلال مشاريع ميدانية تمس الحياة

 أكثر أحكام لاستصدار بها الإفادة في الأمل إن ، إذ لها قيمة لا وكأن جانبا فنطرحها التاريخية الخبرات

 .ممكن جاو نض

 

 التعلمية الخيارات في التطور  تحقيق خطوات( 1-0النموذج )

 
 

 من  تزيد التي الأحداثمن  التعلم التعلم يتم من خلالقدرتنا على النضوج في ونستطيع القول أن 

   ياتنا للتغير.لوكتعرض قناعاتنا لنوع من التحدي وبالتالي تعرض س معدل

 

 

 إنشغل بالرحلة ولاتنشغل بالمرحلة

قيمة التعلم مدى الحياة تكمن في حقيقة أن المعرفة المكتسبة في المدرسة تشكل جزء صغير من ما 

يحتاج الشخص، في حين أن الجزء الرئيس ي من المعرفة يتم الحصول عليها من خلال  الممارسة 

التعلم رحلة وليست مرحلة، ولأصل أن ننشغل برحلة التعلم وليس  وأنشطة التعلم المستمر. 

حلة التعلم فقط، أقصد أنك في مراحل محددة من حياتك ستكون منشغلا وبل منغمسا أكثر بمر 

بالتعلم في هذه المرحلة مثل المرحلة الجامعية على سبيل المثال، ولكن هذا يجب أن لا يعزلك عن 

التعلم من الظروف الأخرى التي تتطلبها مرحلة الشباب فلا يجب أن تهمل وسائل التعلم من الحياة 
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 ي فقط بالكتب والمواد الجامعية. و وتكتف
ُ
قرن نؤطر المعرفة المتراكمة والراكزة لدينا يجب أن حتى ت

 .    كل تعلم بالتطبيق

 

تعلم يثبت المعرفة تحقق ( 2-0كما يبينه النموذج ) المعرفة المتحققة من قصص النجاح والإبداع

ة المعرف. أما بدون تحديات وإدارة تغيير()عادة لا يحدث وهذا النوع من التعلم  في ثقافة المؤسسة

متحن توهي تقوم على مفهوم أنك تعلم غير ممنهج فهي تقوم على  التي لا تتم إلا من خلال التجربة

إكتسابه من خلال الإجتماعات ، فهو تعلم يمكن الممكن معرفته من المعرفة. أما ثم تتعلم

لتعلم فهو ا المعروف من المعرفة. أما المتقدم والمسؤوليات والصلاحيات والورش والدورات والتعليم

 .المتوفر من خلال القوانين واللوائح والهياكل والأنظمة

 

 الترابط بين رحلة التعلم ومراحل المعرفة (2-0النموذج )

 
 

تنمية قدرة الانسان الكامنة من خلال عملية مساندة مستمرة  رحلة  عرف التعلم مدى الحياة بأنهويُ 

مراحل يلة ط االأفراد وتمكنهم من اكتساب المعارف والقيم والمهارات والفهم الذي يحتاجون إليهتحفز 

 .تطبيق تلك المعارف بثقة وابداع في جميع الأدوار والظروف والبيئات. وبالتالي مكن حياتهم

 

رو 
ُ
عن  ىولكي نعطي مثل على الفرق بين المرحلة ورحلة الحياة، دعونا نتناول تلك القصة التي ت

كان غير راضيا عما يحدث حوله في المجتمع من أمور، فذهب إلى معلمه  لتلميذ الذيالشاب اذلك 

وغيضه عما يرى. فأراد معلمه أن يعلمه كيف أنه يجب أن لا ينشغل بالمرحلة  ليعبر له عن معاناته
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شأن  يرفع به، ووبحيث يحول المعانة والغضب غير المفيد إلى عمل ذات قيمة مضافة ولكن بالرحلة 

شاب عاد ال .فنصحه المعلم بأن يضع حفنة من الملح في كأس من الماء ثم يشربهمجتمعه ووطنه. 

 ل الشابقا إلى بيته وفعل ما نصحه به المعلم وعاد في الغد ليسأله المعلم : كيف وجدت طعم الماء ؟

! التلميذ
ً
ة فس حفنيأخذ ن ضحك المعلم ضحكة خفيفة ثم طلب منه أن وهو يبصق إنه مالح جدا

بهدوء نحو البحيرة وعندما رمى الشاب حفنة الملح  علم مع التلميذسار الم .الملح ويضعها في البحيرة

 لشابا ، وأثناء ماكانت قطرات الماء تنزل من ذقن "والآن إشرب من البحيرة"قال له المعلم  في البحيرة

هل استطعمت "سأل المعلم : ". ه منعشإن"قال الشاب :  "كيف تستطعمه ؟": المعلم مرة أخرى  سأله

 : إن قائ تحمس للتغيير في مجتمعهالشاب المتلميذه هنا نصح المعلم  ، "لا"رد الشاب :  "الملح ؟
ً
لا

 ضبط،الألم في الحياة تبقى نفسها بالالتعلم من ألم الحياة مثل الملح الصافي لا أكثر ولا أقل، فكمية 

المعاناة لذا فعندما نشعر ب تمد على السعة التي نضع فيها الألم،ولكن كم المعاناة التي نستطعمها يع

لم الذي فتنشغل بالتع والآلام فكل مايمكن أن تفعله هو أن تفكر وتوسع فهمك وإحساسك بالأشياء

زداد يجري ليالذي ،لا تكن مثل الكأس بل كن مثل النهر  تريد أن تعكسه في رحلة وليس بالمرحلة

 ك!ر عطاءامقديم و التعلم السلقدرتك على 

 

  

 الرزق من خلال التعلم واللاتعلم

الذي يمكننا من العمل أو الوظيفة لم ا على العنلبمدى حصو أصبح مرتبط كسب الرزق اليوم 

بطريقة تميزنا وتجعل منا أفراد ذات قيمة مضافة للمجتمع والمؤسسات المعنية تسمى أصول 

لمنافسة.. التطور وامرتبط بالرزق الذي يميز أصحابه في الحياة الدنيا والآخرة من صفاته أنه  معرفية.

وهذا يتطلب منا أن تكون عندنا قدرات وإرادة في أن نتعلم بسرعة من الأخطاء والفشل وكذلك 

ائه وعطنتعلم من النجاحات التي نحققها أو يحققها الآخرين. كذلك الرزق يزدان ويتميز مستواه 

 فبدون التعلم لن تستطيع أن تتوجه نحو  ،حينما تكون لدينا قدرات ورغبة في التعلم وإعادة التعلم

المستقبل وستنشغل بروح الحزن على الماض ي. وبدون التعلم ننشغل بالخوف على الرزق بدلا من 

 تحويل الفشل بشكل مرن عتبات وسلم للنجاح. 

 

ضل الوسائل لتوظيف الفشل المتكرر وليكون له معنى في التعلم من الإخفاق والفشل هو من أف

إذا هنالك رزق مادي هو الطعام، والشراب، رحلة الحياة، وليصبح نوع مهم من أنواع الرزق. 

والمسكن، والمركبة، والمأوى، والصحة ومناعة أجهزة وأعضاء الجسد، وعمل الحواس فهذا كله رزق 
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مَكَ مادي، ولكن الرزق الأعظم هو الرزق بال
َّ
قيم والعلم والعطاء .. ولذا يقول الرزاق سبحانه ﴿ وَعَل

يْكَ عَظِيمًا ﴾ ] النساء : 
َ
هِ عَل

 
ضْلُ الل

َ
انَ ف

َ
مُ وَك

َ
عْل

َ
نْ ت

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
هو رزق حس ي والتعلم [. فالعلم 000مَا ل

 هو فضل عظيم من الله ميزه عن الرزق المادي المنتهي لا محالة..و 

 

يطا فتوصله للآخرين الذين هم بحاجة إليه وكنت أنت وسيطا له هو أي خير تستطيع أن تكون وس

أن تحفظ بعض آيات من القرآن الكريم وترددها بحس بها الخشوع والسكينة تعلم. فمثلا رزق 

علم بدون الت .تعلم ، وأن تتعلم علم الدنيا أو علم الدين وتنفع الناس به فهذا رزقتعلم فهذا رزق

قد ننحدر بأنفسنا إلى حالة من الكآبة والهم والحزن نظرا لسيطرة ورتابة الروتين في حياتنا، فالرزق 

قوم بأخذ الدروس من الماض ي مع ربط التفكير في المستقبل والاحتياط له يالذي يتميز بالتعلم 

العطاء في إصابة أهداف الرزق و والتجهيز حتى تهدأ نفسك. ومن خلال التعلم تزداد فاعليتنا وكفاءتنا 

الذي نريد تحقيقه. وتصور معي كيف سيصبح ذلك الطبيب العالمي أو ذلك المهندس المرموق 

وإرادة على التعلم. فالتعلم يبني لدينا  ةوالمدرس القدوة والقائد الملهم ناجحا لو لم يكن عنده قدر 

ريجيا في كل نشاط نقوم به. فيجعل ممكنات سريعة تجاوز الخوف وتبني الجرأة ورح الدافعية تد

 عطاءنا ليس به تردد وبل يقوم على الثقة بالنفس والإستفادة من كل الخبرات المتراكمة. 

 

الرزق المرتبط بالعطاء يقوم على التعلم الذي يعدل سلوكك ويحسن من فهمك لطبيعة التفكير 

وعًا الذي يحسن قراراتك، فالنفس الإنسانية أوجزها الله سبحانه بقو 
ُ
لِقَ هَل

ُ
له ﴿ إِنَّ الِإنسَانَ خ

رُّ جَزُوعًا * *
َّ

هُ الش ا مَسَّ
َ
يْرُ مَنُوعًا ﴾]المعارج: إِذ

َ
خ

ْ
هُ ال ا مَسَّ

َ
[ فالجزع والهلع في طبيعة الإنسان 40-09وَإِذ

من  رزق التعلمهذه الطبيعة في تعزيز وكذلك الخوف على مستقبله ولذا من المهم الإستفادة من 

 لتقليل هذا الخوف الذي يعترينا حينما نريد أن نبحث رزق جديد أو نزداد في العطاء.  الماض ي.. وذلك

 

تزداد  ومن خلال التصور  .ننا ليس عندنا تصور لهذا المستقبللأ القلق الزائد على مستقبلنا يحدث 

قدرتنا على التنبؤ، ومن خلال التصور يتم توظيف الرسومات المرئية لحل المشكلات العميقة. 

أي أن هذا يأتي من ضعف قدرتنا دون التصور لا يكون هنالك قدرة دائمة على التنبؤ الدقيق. فب

ؤ بالمستقبل بعلى التنبؤ بالمستقبل ..وذلك لأننا لم نتعلم من الماض ي. والضعف في القدرة على التن

يحدث عند كل إنسان لا تكون لديه ممكنات قوية في التعلم أو حتى ممكنات في إعادة التعلم تساهم 

في تجديد قدراته. فحينما تقل نسبة إصابتك للهدف في كل مرة يبدأ القلق حينها يزيد فيهاجم ثقتنا 

ؤهلين يدة. فنظن أننا لسنا مبقدراتنا الحالية. ونبدأ نفقد السيطرة والتحكم في إستخراج طاقات جد

لأن نستكشف مصادر رزق وعطاء جديدة مبني على ماوصلنا له جراء خبراتنا السابقة.. فنستسلم 
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ونعيش كأننا مسيرين فيما وصلنا له.. ولذا ليس مستغربا أن ترى إلى اليوم الكثير من شباب وطاقات 

نها الرزق المضمون الوحيد. وأن تكون وأمل الدول العربية يتجه وبل ينتظر الوظيفة الحكومية وكأ

معظم قناعات المجتمع كذلك.. كل ذلك يحدث لأننا فقدنا ممكنات التعلم والقدرة على إعادة 

 .التعلم التي من دونها نحصل على إنسان مهزوز الثقة وذات قلق دائم على المستقبل

 

بدلا من أن يقف عند طاء، و يظن أنه بلا أخالسعي لأي رزق بدون التعلم نتيجته أن تجد إنسانا 

أو تلك  ،أخطاء ماضيه ليحول حاضره إلى نجاحات أفضل هو مشغول في ما يقال عن زيادة الراتب

 وهذا والله ضعف، لكي يحصل على التقاعدله أو كم سنة تبقت ، الهبة التي ستمنحها الحكومة

دة ا يعتمد فقط على إرافبدلا من أن نجعل مستقبلن للممكنات الإنسانية العظيمة ما بعده ضعف.

جعلنا مستقبلنا معلقا عند أشخاص آخرين. فأصبحنا  ،ربنا ومن ثم التجارب المتاحة لنا في الحياة

رَمُ 
ْ
ك

َ
كَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
مِ  * مسيرين تماما بسبب ضعف أنفسنا.. بينما ربنا يقول ﴿اق

َ
ل
َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
مَ  * ال

َّ
عَل

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
ش ئ يميزنا عن سائر المخلوقات فقدرتنا على التعلم واللاتعلم   ،[0-0]العلق: ﴾الِإنسَانَ مَا ل

هي حقيقة ربانية خالدة يجب أن تجعلنا لا نخاف ونركز في الأساس على التطور الذي سنحدثه في و 

 بدلا من توجيه طاقاتنا الفكرية في كيف سيكون دخلنا ومستوى معيشتنا. نا،نا وفي مجتمعاتتحيا

س ا: أننا حينما نتكلم عن الرزق يظن كثير من النرحمه الله في هذا  الشعراوي محمد يخ يقول الشو 

فالقوة رزق ، والعلم رزق ، والحكمة رزق،  .نتفع بهلا .. الرزق هو ما يُ  همأن الرزق هو المال، نقول ل

والتواضع رزق، وكل ما فيه حركة للحياة رزق.  فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية 

تعمل بها لتحصل على المال، وتتصدق بها على العاجز والمريض، وان كان عندك حلم، فإنك تنفقه 

يك، وان كان عندك علم انفقه لتعلم الجاهل، بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع وتؤذ

نَاهُمْ يُنْفِقُونَ  -معنى الآيةوهكذا نرى 
ْ
ا رَزَق  تستوعب جميع حركة الحياة.فهي  –وَممَّ

 

د الرزق بالمشيئةمن خلال رزق التعلم واللاتعلم نفهم معنى ) ( الربانية .. فمن خلال التعلم فقي 

ثلا نسان منا مالإيفهم سالمتفحص الراغب في الإتعاض .. ة والنظر في أحوالنا وأحوال الناس بنظر 

 له، كيف لا 
ً
فينبني من خلال  .؟.يُفسده ويُطغيهبل  لا ينفعهأو كيف أن الغنى  ؟ يكون الغنى خيرا

 والتقدير لماذا دراك ذلك التعلم الإ 
ُ
ب ذلك فنحمد الله على مارزقنا وفنركز على ما في أيدينا لا ما تك

 في أيدي الناس. 
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 متى يحدث التعلم؟

 مثل، الجسم وظائففي  ختلففسيولوجيا نشعر أن التعلم يحدث حينما نحس أن هنالك شيئ م 

يحدث التعلم  جديدة للمخ. ستجاباتللعرق ويحدث هنالك إ الإفراز يزيدو . القلب ضربات سرعة

يز قدرتنا على عز مع ت انتقائية بصورة الاستجابة  وتزيد لدينا التمييز حينما تزيد قدرتنا على 

 . للمثيرات لاستجابةا

 

عملية ذهنية يتفاعل فيها الإدراك الحس ي الـ بأنه يحدث من خلال  "التعلم"يعرف علماء النفس و 

Realisation    للأمور بالتوقعات الـPerception مع الخبرة المتراكمة الـExpertise    ومستوى وطبيعة

 .قصودة أو غير مقصودةلتحقيق هدف معين و بدوافع م ،لدى الفردوقدرة التعلم الذكاء المتوفر 

 وتتشكل لدينا الرغبة والإرادة التي تصنع الالتزاميحدث التعلم عندما نشعر بقدرتنا العالية على و 

يحدث التعلم حينما يتكون لدينا  .التصور الجديد لدورنا لتلك المرحلة أو لمعنى دورنا في الحياة

   .الاستجابة أنواع من نوع الالتزامفيشكل نوع من  الذاتي التحكم في السلوكي البعد

 

مع  هترابط وفهم وقفعن الم الانطباع تحققوي  الاستبصار كما يحدث التعلم حينما نصل لمرحلة 

أو طبيعة المشكلة مما  الحلول طبيعة  إلى التوصل ءأو نشاطات أخرى. يحدث التعلم حينما يتم أجزا

كما يساهم  .الإدراكللمعلومات وترفع من قدرتنا على  التنظيمأفضل وقدرة عالية على  فهميحقق 

، أو معنى له ش يء عمل لمحاولة دفعيفغير مباشرة في إحداث التعلم و  مباشرة بصورة التنظيم إعادة

 الجديدة.  العلاقات على الكامل التعرف يتم 

 

ومن خبرة تزيد على عقد كامل في بناء المؤسسات المتعلمة أستطيع القول أن منحنى التعلم الذي 

سواء  يتكون بصورة تراكمية مستوى الإثارة للقناعات والسلوكيات)مقابل(  مستوى التعلميعبر عن 

نقطة بدء ها أن بين أنه في الغالبتي منحنى اللا تعلمو  منحنى التعلمأو ببطئ. وعندما يتلاقى بسرعة 

 (.1-0كما يبينه النموذج ) الحقيقي التعلمحدوث 

 

 يبين الترابط بين منحنى التعلم واللاتعلم ونقطة بدء التعلم (1-0النموذج )
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 في مراحل الحياةالتعلم فرص 

ساع والتعلم بإت ،. والتعلم مدى الحياة،والتعلم من الحياة ،للتعلم في الحياة.هنالك فرص كثيرة 

لم التعكل أنواع الحياة..وأدعوك إلى الإطلاع على عشرات المراجع والمستندات الموجودة اليوم في 

حْمَنُ  .لم تتوفر لمن هم قبلناو بسهولة  اح الوصول إليهوالمتا مَ  * وهذا تصديقا لقوله سبحانه ﴿الرَّ
َّ
عَل

قُرْآنَ 
ْ
قَ الِإنسَانَ  * ال

َ
ل
َ
بَيَ  * خ

ْ
مَهُ ال

َّ
 .[2-0]الرحمن: ﴾  انَ عَل

 

التعلم تزيد من عطاءنا الحس ي والمادي بطرق مختلفة. فمثلا ممكن أن نتعلم من خلال  فرص

 التعلم تفتح أرزاقافرص فمن خلال  .التجربة. وليس إنتظار البركات تنزل من السماء دون حركة

نفسنا أترك سن للتعلمعمل جاد على إقتناص فرص فبدون . جديدة أو يتوسع لنا أثر رزقنا وعطاءنا

المادي والمعنوي الذي يحدث بأقل هزة أو إمتحان في الحياة. وبدون التفكير  قر ومجتمعاتنا عرضه للف

 ب الحياة. ونقع أسرى الركضولاد وتتعدد مطالفي التعلم من الحياة ننشغل بمتطلبات العمل والأ 

كد بالرغم من إتساع فرص متقلب قد يملأ القلب بالن شقية وحظ ةمسايرة حياواللهث وراء 

 السعادة والعطاء من حولنا.
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هنالك الكثير من القصص والروايات في الأدب العربي والعالمي التي تبين لنا كيف أننا يجب أن 

هُ في تدليله والخوف فيُ  نتعامل مع فرص التعلم  ، كان له ولد وحيد، بالغت أمُّ
ً
 ميسورا

ً
حكى أنَّ رجلا

 لايتقن أيَّ عمل ولا يجيد سوى التسكع في الطرقاتعليه، حتى كبر وأصبح 
ً
ا راف ، واللهو واقتشابَّ

اه الملذ  على المال الذي تمنحه إيَّ
ً
ه خفية ، ودون علم والده !ات ، معتمدا وذات صباح، نادى الأب  أمُّ

 ، ويمكنك منذ 
ً
ا  قويَّ

ً
ا كَ ، نفساللحظة الاعتماد على هذه ولده، وقال له : كبرت يابني ، وصرتَ شابَّ

دِ  
َ
ب قال الأ نني لا أتقنُ أيَّ عملٍ ياأبي ! : ولك كَ وعرق جبينك . قال الابن محتجاوتحصيل قوتِكَ بِك

اكَ أن تعود منها قبل أن تجمع  م .. وعليكَ أن تذهب الآن إلى المدينة وتعمل .. وإيَّ
َّ
: يمكنك أن تتعل

 ، وتحضرها إليَّ !
ً
 ذهبية

ً
ه ، خرج الولد من البيت ، و  ليرة ما إن تجاوز الباب ، حتى لحقت به أمُّ

م الليرة إلى  وأعطته ليرة ذهبية ، وطلبت منه أن يذهب إلى المدينة ، ويعود منها في المساء ، ليقدِ 

دِ  يده ! وفعل الابن ماطلبت منه والدته ، وعاد مساءً يحمل 
َ
هُ حصل عليها بعمله وك يي أنَّ والده ، ويدَّ

م  حتى حصلالليرة الذهبية ، وقدَّ
ً
 : لقد عملتُ ، وتعبتُ كثيرا

ً
فضل ت على هذه الليرة . تها لوالده قائلا

 ثم ألقاها في النار المتأججة أمامه في الموقد ، وقال : ياأبي !
ً
دا ها  تناول الأب الليرة ، وتأملها جيِ  إنَّ

 أ
ً
 إلى المدينة ، وتحضر ليرة

ً
كتَ خرى غيرها ! سليست الليرة التي طلبتها منك . عليكَ أن تذهب غدا

وفي صباح اليوم الثاني ، خرج الولد يريد المدينة ،  الولد ولم يتكلم أو يحتج على تصرُّف والده ! 

 . امكث في وأعطته ليرة ثانية ، وقالت له : وما إن تجاوز الباب ، حتى لحقت به أمه ،
ً
لا تعد سريعا

مها لوال م المدينة يومين أو ثلاثة ، ثم أحضر الليرة وقدِ  دك .. أمض ى الأبن ثلاثة أيام ، ثم عاد ، وقدَّ

 يا أبي، حتى حصلتُ ع
ً
بتُ كثيرا

َّ
 : عانيتُ وتعذ

ً
ل ياأبي لى هذه الليرة . تفضَّ الليرة الذهبية لوالده قائلا

 :  إنها ليست الليرة التي طلبتها منكَ ! 
ً
 تناول الأب الليرة ، وتأملها ، ثم ألقى بها بين جمر الموقد قائلا

وفي صباح اليوم الثالث ، وقبل أن  ..سكتَ الولد ، ولم يتكلم ليكَ أن تحضر غيرها يابني !.. ع

 بأكمله ، ثمَّ 
ً
تستيقظ الأمُّ من نومها ، تسلل الابنُ من البيت ، وقصد المدينة ، وغاب هناك شهرا

م الليرة إلى أبيه وهو   : يبتسم قاعاد يحمل ليرة ذهبية، وقد أطبق عليها يده بحرص كبير .. قدَّ
ً
ئلا

أقسم لكَ ياأبي أن هذه الليرة هذه المرة من كدِ  يميني وعَرَقِ جبيني .. وقد عانيت الكثير في تحصيلها 

! أمسك الأب كالعادة بالليرة الذهبية ، وهمَّ أن يُلقي بها في النار ، فهجم عليه الابنُ .. وأمسكَ بيده 

 ، ويمكنك الاعتماد بقوة ، ومنعه من إلقائها ، فضحك الأب .. وعان
ً
ق ولده ، وقال : الآن صِرتَ رجلا

تَّ 
َ
كَ خفتَ على ضياعها.. بينما سَك  ثمرة تعبكَ وجهدك ، لأنَّ

ً
ا على نفسكَ يابني ! فهذه الليرة هي حقَّ

مَنْ جاءهُ المال بغير جهد ، هان عليه ضياع هذا المال.
َ
لم من نتع على ضياع الليرتين السابقتين ...ف

كيف أن الإنسان لديه قدرات كبيرة ومساحات واسعة للرزق متى ما سعى للتعلم، ومن رزق التعلم 

 خلال هذا السعي تنبني كرامته وتتحقق إنسانيته.
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التعلم سيجعلك تنظر إلى أن هذا العالم يتسع لكل الناجحين مهما الإستفادة من فرص ممارسات 

وليس فقط إلهام نفسك.. وسترى أن النجاح  ،بلغ عددهم.. ولذا ستعمل على إلهام الآخرين أيضا

 . أنه تحول فيوليس على حساب الآخرين ،الحقيقي هو ذلك النجاح الذي يتحقق من نجاح الآخرين

طريقة التفكير في الدول النامية التي لحقت بالمادية والرأسمالية متأخرة فأخذت من قيمة الزائلة 

أو لأخذ مكانهم في الحياة لأنهم  ،على فشل الآخرين. فالنجاح الذي يقوم وليس بعض قيمه المميزة

 ."يرتدي ثياب الهزيمة"سقطوا أو تركوا المكان ورحلوا هو نجاح مؤقت 

 

 ، وينقص بل ربما يزول بكتمهوبحج الإجتهاد في سعيه من خصائص العلم أنه يزيد بالإنفاق منه

فمن أراد أن يبارك الله له فيما علم فعليه أن يجتهد  .والتكاسل في طلبه بشكل مستدام وإمساكه

وأنت  أخطتتقبل المن البديهي أن جعلنا نرى أنه التعلم تعظيم فرص ولذا فإن  في إبلاغه لغيره،

  ،تسعى للجديد
ً
ينما لديك ستبدأ ح الميزةف ،فليست المشكلة أن تخطئ حتى لو كان خطأك جسيما

د صدق من ولق. ، ولذا ستكون في المقدمةإليه لأنك تعلمت منهتعترف بالخطأ وتتعلم منه فلا تعود 

فريد الدليمي كيف أن العربي يعلمنا الشاعر قال إذا سمعت من خلفك فأعلم أنك في المقدمة. و 

 ؟  
ً
العمر يمش ي بسرعة وتزداد الأرض خرابا بدون روح التعلم، فيقول:  ماليَ اليوم أرى ارض ي خرابا

اراك ...!  لا أرى غير ضياعاتٍ وحزن ٍ في ربيع العمرِ .. قد خارتْ قواكْ.. من  غيرَ أني يابن ارض ي ..لا 

ي النفسَ ..لا يُجدي التمني .. واركب الأهوالَ  مَن 
ُ
 .. وهناكْ.. لا ت

ً
ترى غيرك يبني ويعمِرْ ..؟ وهنا يزرعُ وردا

 ..كي تلقى مُناكْ.. 

 

) الش يء 0900على جائزة نوبل في الفيزياء عام يقول وليم لورنس براغ عالم فيزياء الأسترالي الحاصل 

المهم في المعرفة والعلم ليس هو الحصول على حقائق جديدة بقدر ما هو اكتشاف طرق جديدة 

و لا أالأميين في المستقبل لن يكونوا هم ما لا يقرأون أو لا يكتبون ولذا فإنني أرى أن . للتفكير فيها(

ولكن سيكونون أولئك الذين لايستطيعون أن يتعلموا وينزعون يتعاملون مع الحاس الآلي والتقنية، 

 ، أو أولئك الذين لم يستطيعوا أن يستفيدوا من فرص التعلم. ما تعلموه سابقا ليتعلموا من جديد

 

 

 التعلم مدى الحياة نحوس التحوسل في الإهتمام 

أطلقت اليونيسكو مبادرات تدعم )التعلم مدى الحياة( مع بدايات السبعينات من القرن الماض ي، 

ي تميز تعلم كمنهجية في الحياة فالالإلتزام ببعد أن بدأت الأبحاث الأكاديمية تثبت وبشكل جدي أثر 
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سات والمؤس الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نسمع بالمجتمعات المعرفية

المتعلمة وبدأ يُربط التعلم بالعوامل الإجتماعية والإقتصادية، وبل حتى وصلنا اليوم لنرى أن 

المظمات الدولية )مثل منظمة التعاون والتطوير الإقتصادي( والمجلس الأوروبي ومنظمات عديدة 

ذ من موضع التنفيفي المقاييس الدولية تقيم مدى تماش ي الدول مع تطوير وإستخدام هذا المفهوم 

   خلال إستراتيجيات التعليم الوطنية.     

 

زاد مستوى الإهتمام في التعلم مدى الحياة بعد أن تحول التعلم من مفهوم العرض والطلب إلى 

مفهوم زيادة القدرات الداعمة للمجتمعات المستقرة والأمم ذات التنافسية العالية والتي تكون قدوة 

ما زاد في أوروبا والدول المتقدمة مع زيادة نسبة البطالة بالرغم من كل في تطبيقات الحضارة. ك

 البرامج الإقتصادية التي ركزت لفترات طويلة على ريادة الأعمال والمهن الصغيرة الحرة.  

 

ورغبة من الدول الاروربية في التقليل من كاهل الضمان الإجتمايي والذي يضمن الرواتب للعاطلين 

ك يزيد من فترة تواجدهم في خارج الوظيفة فقد ركزت حكومات هذه الدول على عن العمل، وكذل

التعليم والتعلم بشكل واسع ووضعت لها شركاء في هذه العملية في كل المجالات الرئيسية. وللتأكد 

من تحقق ذلك ربطت الحكومات معوناتها للجامعات بمدى قدرتها على تحويل العاطلين عن العمل 

ن للعمل مع حذف الوسطاء وبحيث تكون الجامعات هي المسؤول في النهاية عن ليكونوا جاهزي

منتجها ، وهي ميزة تميزت بها الكثير من الجامعات الأوروبية عن الكثير من الجامعات في العالم. وقد 

حقق هذا النوع من المسؤولية على الجامعات نقلة نوعية في تطبيق برامج التعليم العالي بشكل عام 

مج التعلم مدى الحياة بشكل خاص حيث تقوم الجامعة في سبيل تحقيق هدف التوظيف وبرا

تحديد أنواع ومتطلبات الشركاء والمعنيين بمنتجها وبشكل دوري وعلمي وعملي وميداني بالتالي 

، ثم تقوم بمعايرة وتجديد برامجها لتتواءم مع هذه المتطلبات، ثم تقوم بتوسعة الوصول مستدام

مج وبمرونة عالية في مراحل تقديم هذه البرامج ولتصل إلى أكبر عدد من الطلبة، ثم تدع لهذه البرا

هذا كله ببرامج وخدمات إرشادية للطلبة وكذلك المؤسسات المعنية. وتقوم بعد هذا كله بالتقييم 

 هالذاتي للتأكد من العائد من الإستثمار على هذه البرامج ومدى فاعلية وكفاءة التطبيق.  كل هذ

بطريقة عروض مستمرة بين الحكومة والجامعات وبحيث تضمن الحكومة أنه اليوم الإجراءات تتم 

يحدث التنافسية المطلوبة بين الجامعات مقدمي الخدمة، ويجعل الجامعات تأتي بأفكار جديدة 

 تتناسب مع متطلبات المجتمع.
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ضع و  الفجوة في التعلم من خلالالمجتمعات في الدول النامية وخاصة العربية منها تحتاج أن تعالج 

ممارسات التعلم في قمة أولوياتها. إستراتيجيات التعلم لشعوبنا العربية يجب أن تضاهي في الوضوح 

الشعوب  جاحاتالمال يأتي كما تعلمنا ن الإنفتاح الإقتصادي. لتعليم و والتفاصيل إستراتيجيات ا

 لةفة من غصحو تكون ،لعلها  الألبيري الشاعر العربي ا خاطبيولذا والأمم من خلال العلم ثم العمل 

  فيقول: 

 اــــلعمرك في القضية ما عدلت    جعلت المال فوق العلم جهلا      

ــــــــوبينهما بنص الوح ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــستعلم ي بون       ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  اــه إذا طه قرأتـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــواء مـــــــــــــــــــلئن رفع الغني ل ــــــــ  اــــــك قد رفعتــــــــــــــــــلأنت لواء علم ال       ــــــــــــ

 الكواكب قد جلستالأنت على      ا     ـــــلئن جلس الغني على الحشاي

 اـــــــــــــــــــــــلأنت مناهج التقوى ركبت   ات       ــــــــــــــــــــــــــــوإن ركب الجياد مسوم

 

 امامت لنحيى حياة ملئها العزة والكرامة،التعلم والعلم الممارس يحتاج أن يكون في قمة أوليتنا نعم، 

 كما تحقق هذا للأمم التي سبقتنا.
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  ةن المؤلفنبذة 

 د. محمد جاسم بوسحجي
 

  م 3691موساليد: البـحريـن 

  خبير في مجال التميز وإدارة التغيير وإدارة المعرفة وتعزيز التنافسية 

 

 والتفكير المؤثر والتنافسية الخبرات في ةلم إدارة التغيير  -أولا 
  ةلم الترابط المعرفي خبير في تطبيقCybernetics     هندسة الأنظمة ، وتطبيقاتSystems 

Engineering  الهندسة الإجتماةية تطبيقات ، وSocial Engineering حل المشكلات العميقة من ل

 خلال مختبرات متخصصة.

  برنامج الماجستير في إدارة الأةمال وبرنامج الماجستير في الهندسة الإدارية –أستاذ جامعي غير متفرغ

 جامعة البحرين   –

  لمفهوسم الإلهام والتعايش المؤسس ي والمجتمعيخبير مطوسر 

 مطوسر لمنهجيات التعلم الغير ممنهجUn-Structured Learning  

  خبير للمؤشرات الوسطنية وبناء الحوسكمة في المؤسسات الحكوسمية 

  رة.لمؤسسات المتعثلل دارة التغيير لإ المتخصصة  ةمان( -قطر -مدير )إتقان( للاستشارات )البحرين 
 

 الخبرات في مجال التميز وإقتصاد المعرفة -ثانيا

  )تقييم برامج  )إقتصاد المعرفة( وبرامج )إقتصاد الإبداع( و)إقتصاد التعلم 

  مملكة البحرين  -مركز البحرين للتميزبناء برامج للتميز والتنافسية ومنها 

  تركيا  -عضو اللجنة العليا لجائزة العالم الإسلامي للتميز المؤسس ي 

  ومقيم ومحكم في العديد من جوائز التميز في منطقة الخليج العربيعضو 

  مقيم قيادي مسجل في برنامج التميز الأوروبي و نموذجEFQM  )بروكسل( 

  )مقيم ومدرب قيادي معتمد في تطبيقات إدارة المعرفة )ماليزيا 

  لبرامج دبلوم الجودة  –إستشاري ومدرب معتمد من المعهد البريطاني للجودةIQA  

 

 الخبرات في مجال التنافسية وإدارة التفكير المؤسس ي -ثالثا

  )ومنها مختبرات متخصصة في التعلم مدى الحياة طور كخبير )مختبرات التنافسية  

  والحوكمة طور تطبيقات لرفع مستوى ثقافة الشفافية 

   متخصص في بناء قصص نجاح المؤسس ي من خلال إعادة بناء طريقة التفكير 
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  )خبير معتمد من )معهد كانزن( )وتعني بالعربية "السعي نحو الكمال" في التنافسية 

 حيث طور الكثير من المنهجيات خبير مؤهل ومحكم في إدارة التعايش المؤسس ي  

  منظمة الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الصناعية –إستشاري معتمد من اليونيدو 

  البحرينيةخبير الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة 

 )خبير ومطور لبرامج )ريادة الاعمال الإجتماعية 

   متخصص في إعادة تصميم إنتاجية المؤسسات الغير ربحية 

  مدرب ومدقق وعضو هيئة الإستشاريين الدولية وهيئة المدققين العالمية 

 شركة يابانية كبيرة )يوكوجاوا( .لعدة مؤسسات أجنبية ومنها في مجال الجودة  خبير 

 
 المؤهلات التعليمية  –رابعا 

 ( الدارة المعرفة على تأثير إدكتوراه)م(4104بريطانيا( )- جامعة برونل) تنافسية 

 م(4112نيوزيلندا()-باحث قيادي في مركز الدراسات والمقارنات للتميز )جامعة ميس ي 

  )م(4112)والز (  –)جامعة جلامورجانماجستير إدارة )الجودة في القطاع الحكومي 

 م(0912الريوس )هندسة طبية( و)الهندسة الميكانيكية( )بك 

 

 الأبحاث العلمي الكتب و  -خامسا
بحثا علميا  41مؤسس لمجلة علمية محكمة تعنى بــ"إقتصاد الإلهام". وله العديد من الأبحاث )تصل أكثر من 

 محكما( ومؤلفات متخصصة وهي: 
 باللغة الإنجليزية –إدارة المعرفة وأثرها في تنافسية الحكوسمات  -3كتاب 

 بذور ةلى طريق التنافسية       -2كتاب 

 تفكير يستحق الحياة  -1كتاب 

 رةايتنا الصحية، مساراتنا، قراراتنا.، خياراتنا..  -4كتاب 

 رحلة نحوس إقتصاد المعرفة      -5كتاب 

 منزلك أحلى من منزلي -9كتاب 

 تأملات مع تساقط أوراق الحياة -7كتاب 

 وقفات تحت شجرة القرآن       -8كتاب 

 التحوسل في زمن التقلبات  -6كتاب 

 خطوسط متشابكة -31كتاب 

 أي رزق تريد؟ -33كتاب 

 موسسوسةة رحلة التعلم مدى الحياة )تحت الطبع( -32كتاب 
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